


مآلات الخطاب الفقهيَّ
في ظلَّ الاستبداد 

 

أحمد مرعــي المعماري



3

ــمٍ  ــيخ قي ت إلى ترس ــدَّ ــل امت ــرة، ب ــولات الخط ــك التح ــد تل ــتبداديَّة عن ــة الاس ــف التربي لم تتوقَّ

أخــرى، تعَُــدُّ نتائــجَ وإفــرازاتٍ لتلــك التحــولات، وهــي مــآلات الصناعــة الأحُاديَّــة، وهنــا أسُــلِّط الضوءَ 

عــى صــورةٍ مــن صــور الاســتبداد وهــي نتيجــة تلــك التربيــة، وأجمــل أهمهــا في نقــاط، كالتــالي: 

صناعـة الوثنيَّـة: 	.1
ر منهــا القــرآن  إن أخطــر مــآل للاســتبداد هــو صناعــة الوثنيَّــة والطاغوتيَّــة والفرعونيَّــة التــي حــذَّ

ــنة النبويَّــة كلَّ مظاهــر التســلُّط والقهــر والابتــداع؛ حتــى لا تفــي  الكريــم في آياتــه، كــا منعــت السُّ

إلى ضعــف الإيمــان والاعتقــاد، وهــذه مبــادئ الإســام الأساســية؛ "لأن الإســام والاســتبداد ضــدان لا 

يلتقيــان، فتعاليــم الديــن تنتهــي بالنــاس إلى عبــادة ربِّهــم وحــده، أمــا مراســيم الاســتبداد فترتــدُّ بهــم 

إلى وثنيَّــة سياســيَّة عميــاء"))).

"وطبیعــة الاســتبداد منازعــة للــه تعــالى في كــره وعلــوِّه، والكــر صفــة للــه، قــال اللــه عــز وجــل: 

الكبریــاء ردائي، والعظمــة إزاري، فمــن نازعنــي واحــدًا منهــا قذفتــه في النــار"))).

و"طبیعــة المســتبد لا تقبــل إلا الاســتئثار بالقــوة، وبالمــال، وبالتشریــع، والتنفیــذ، والقضــاء... فــا 

ــن عــى بابــه إلا مســتبد  ــة، ولــن یؤمِّ یتصــور أن یجمــع حولــه العقــاء والأذكیــاء، والأخیــار مــن الأمَّ

مأجــور، فكیــف تكــون الطاعــة في المعــروف لمــن طبیعتــه لا تقبــل إلا الطاعــة المطلقــة؟!

فالأســاس الــذي تقــوم عليــه العلاقــة بیــن المســتبد والشــعب لیســت طاعــة في المعــروف، ومعصیة 

لــه في المنكــر، فهــي لا تقبــل إلا الطاعــة المطلقــة، فــكل جنــود الطاغیــة یملكــون عقلــك وجســدك 

وبیدهــم كل أجهــزة الدولــة قــد ســخروها لطاعــة ولي الأمــر، فــا موقــع الطاعــة، ومــن أیــن لأســیر 

الاســتبداد أن یكــون صاحــب نامــوس، وهــو وقــد شــلت إرادة الطاعــة أو إرادة المعصیــة؟ 

ــوان  ــو كالحی ــوس، وه ــب نام ــون صاح ــتبداد أن يك ــر الاس ــن لأس ــن أي ــي: "وم ــول الكواكب يق

المملــوك العنــان، یقُــاد حیــث یـُـراد، ویعیــش كالریــش، یهــبُّ حیــث یهــبُّ الریــح، لا نظــام ولا إرادة؟ 

ــر  ــادة غی ــو جــازت عب ــاً لشــأنها: ل ومــا هــي الإرادة؟ هــي أمُّ الأخــاق، هــي مــا قیــل فیهــا تعظی

اللــه لاختــار العقــاء عبــادة الإرادة! هــي تلــك الصفــة التــي تفصــل الحیــوان عــن النبــات في تعریفــه 

ــإرادة نفســه.  ــره لا ب ــإرادة غی ــه یتحــرَّك ب ــوان لأنَّ ــالإرادة. فالأســیر، إذن، دون الحی ــه متحــرِّك ب بأن

ــة مــولاه. وقــد یعُــذر  ــة للرقیــق في كثیــرٍ مــن أحوالــه، إنمــا هــو تابــع لنیَّ ولهــذا قــال الفقهــاء: لا نیَّ

))) الإسلام والاستبداد السياسي )ص13(.

))) مسند أحمد )14/ 473( رقم )8894(. حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.
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الأســیر عــى فســاد أخلاقــه؛ لأنَّ فاقــد الخیــار غیــر مؤاخــذ عقــاً وشرعًــا"... ووجــه هــذه المنازعــة أن 

ث في مجلســك ومــن  المســتبدَّ یتحكَّــم في حیــاة شــعبه، منــذ الــولادة وحتــى المــوت، ومــع مــن تتحــدَّ

تنتقــد ومــن یحــرم علیــك نقــده، یضــع نفســه موضــع مــن لا یسُــأل ولا یحاســب، هــو فــوق القوانیــن 

والــكل تحــت رأیــه، كل الشــعب بــكل طبقاتهــم ومناصبهــم تحــت ســیادته وملكــه، لا یملكــون قــرارًا 

ــا  ــىَ{)))، }مَ ــمُ الأعَْ ــا رَبُّكُ ــه، ولا یشــاؤون دون مشــیئته، }أنََ ــا فــوق رأی ــرون رأیً ــه ولا ی إلا مــا أذن ب

أرُِيكُــم إلَِّاَّ مَــا أرََى وَمَــا أهَْدِيكُــم إَّلَّا سَــبِيلَ الرَّشَــادِ{")))))).

وجــاء التحذیــر مــن شرك الســیادة والملــك، وتعبیــد المســتبدِّ لشــعبه، ووقــوع الكثیــر مــن النــاس 

ــر  ــم خط ــور! رغ ــع القب ــتهم لذرائ ــوة حماس ــن بق ــك لم یك ــم، وذل ــق للحاك ــوع المطل ــت الخض تح

ــا، وخطــر تألیــه البــر، وهــو جوهــر التوحیــد الخالــص وأساســه. الــرك عمومً

ــنة كانــت ملیئــةً ومشــبعةً بالتحذیــر، وســد جمیــع الذرائــع التــي تســلِّط بــرًا عــى  إلا أن السُّ

غیــره، فقــد أتــت النصــوص عــى قــدرٍ كبیــرٍ مــن الحــذر، وســد كل الطــرق التــي قــد تفــي إلى العلــو 

.((( البــريِّ

ــنة للــرب في آنیــة الذهــب والفضــة، ولبــس الحریــر والذهــب للرجــال،  ومــن ذلــك تحریــم السُّ

والجلــوس عــى جلــود النمــور والســباع، وهــو مــن عــادات ملــوك فــارس والــروم.  

ــة،  ــن، فاستســقى حذیف ــة بالمدائ ــع حذیف ــا م ــال كن ــم ق ــن عكی ــه ب ــد لل ــن عب ــك: ع ــن ذل وم

فجــاءه دهقــان بــرابٍ في إنــاءٍ مــن فضــة فرمــاه بــه، وقــال: إني أخبركــم أني قــد أمَرتْــه أن لا یســقیني 

فيــه، فــإن رســول للــه صــى للــه عليــه وســلم قــال: "لا تشربــوا في إنــاء الذهــب والفضــة، ولا تلبســوا 

الدیبــاج والحریــر، فإنهــا لهــم في الدنیــا، وهــو لكــم في الآخــرة یــوم القیامــة"))). 

وعنــد البخــاري مــن حدیــث الــراء بــن عــازب: نهانــا رســول اللــه صــى للــه عليــه وســلم عــن 

ــم بالذهــب، وعــن شرب بالفضــة، وعــن جلــوس عــى المیاثــر")))))). ســبع: عــن تختُّ

))) سورة النازعات: الآية )24(.

))) سورة غافر: من الآية )29(.

))) تفكيك الاستبداد )ص167-168(.

مَامِ )1/ 309( رقم )84(. ))) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باَبُ ائتِْمَامِ الْمَأمُْومِ باِلْْإِ

ــبِ  ــمِ الذَّهَ ــاءِ، وَخَاتَ ــالِ وَالنِّسَ جَ ــى الرِّ ــةِ عَلَ ــبِ وَالْفِضَّ ــاءِ الذَّهَ ــتِعْمَالِ إِنَ ــمِ اسْ ــابُ تحَْرِي ــةِ، بَ ينَ ــاسِ وَالزِّ بَ ــاب اللِّ ــلم، كت ــح مس ))) صحي
ــم )4(. ــعَ )3/ 1637( رق ــعِ أصََابِ ــى أرَْبَ ــزِدْ عَلَ ــمْ يَ ــا لَ ــلِ مَ جُ ــوِهِ لِلرَّ ــمِ وَنحَْ ــةِ الْعلََ ــاءِ، وَإِباَحَ ــهِ لِلنِّسَ ــلِ، وَإِباَحَتِ جُ ــى الرَّ ــرِ عَلَ وَالْحَرِي

))) صحيح البخاري، باب آنية الفضة )5/ 2134( رقم )5312(.

))) ينظر: تفكيك الاستبداد )ص171(.
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ــة  ــة بســبب الاســتبداد كانــت في ثلاث ــت وتكبدتهــا الأمَّ ــة التــي تجلَّ ــار العقدیَّ "فــإن أعظــم الآث

مظاهــر أساســیَّة وهــي:

أ‌- تكریس مفهوم الطاعة للأفراد واعتبار طاعته من طاعة الله تعالى.

ب- تمییز الحاكم عن المحكوم.

ج- وضعف الخضوع للقانون الذي تولد عنه قوة الخضوع للحاكم.

فالحريــة كــا يعــرِّ عنهــا روســو في "العقــد الاجتماعــي" هــي: الخضــوع للقوانیــن، الشــعب الحــر 

یخضــع ولا یسُــتعبد، لــه رؤســاء لا أســیاد، یخضــع للقوانیــن لا للأفــراد، ذلــك أنَّــه بقــوة القوانیــن لا 

یخضــع للأفــراد. 

إن جعــل الحاكــم في مرتبــةٍ مــن مراتــب العلــو والتمایــز عــن النــاس، فــا یجــوز للفــرد أن یقــف 

في وجــه الدولــة التــي یمثلهــا الحاكــم لأنهــا كمالــه النهــائي، إن هــذا التعظیــم لشــأن الحاكــم، ومنــع 

نقــده أو المســاس بجنابــه، وتهدیــد كل مــن مــسَّ جنابــه في الــراء أو الــراء أو حتــى بالقلــب لهــو 

خطــأ كبیــر، وخطــر عظیــم عــى توحیــد العبــد")1)).

قلب الحقائــق: 	.2
ــتبداد  ــاءً للاس ــق إرض ــب الحقائ ــن قل ــدَّ م ــالي لا ب ــتبداد، وبالت ــا الاس ــل به ــة لا يقب إن الحقيق

وصيانــةً لــه، وقــد نقــل الذهبــي عــن الظهــر الــكازروني وهــو يمــدح هولاكــو مــا نصــه: "قــال الظهــر 

الــكازروني: عــاش هولاكــو نحــو خمســن ســنةً، وكان عارفـًـا بغوامــض الأمــور، وتدبــر المُلـْـك، فــاق على 

مــه، وكان يحــبُّ العلــاء، ويعظِّمهــم، ويشُْــفق عــى رعيَّتــه، ويأمــر بالإحســان إليهــم")1)).  مــن تقدَّ

ثــم يعلِّــق الذهبــي عــى ذلــك فيقــول: "قلــتُ: وهــل يســع مؤرخًــا في وســط بــاد ســلطانٍ عــادلٍ أو 

ظالٍــم أو كافــرٍ إلا أن يثُنــي عليــه، ويكــذب، فاللــه المســتعان؛ فلــو أثُنــي عــى هولاكــو بــكل لســانٍ 

لاعــرف المثُنــي بأنــه مــات عــى ملَّــة آبائــه، وبأنــه ســفك دم ألــف ألــفٍ أو يزيــدون، فــإن كان اللــه 

مــع هــذا قــد وفقــه للإســام فيــا ســعادته، لكــن حتــى يصــح ذلــك")1)).

ــه  ــه الل ــد رحم ــد كان شــيخ الإســام والمســلمين الوالِ ــده: "ولق ــن وال ــام الســبكي ع ــول الإم ويق

)1)) تفكيك الاستبداد )ص177(.

)1)) تاريخ الإسلام  )15/ 107(.

)1)) تاريخ الإسلام )15/ 107(.
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يقــوم في الحــقِّ ويفــوه بــن يــدي الأمــراء بمــا لا يقــوم بــه غــره، فيذعنــون لطاعتــه، ثــمَّ إذا خــرج مــن 

عندهــم دخــل إليهــم مــن فقهــاء الســوء مــن يعكــس ذلــك الأمــر، وينســب الشــيخ الإمــام إلى خــاف 

مــا هــو عليــه، فــا ينْدَفــع شيءٌ مــن المفاســد، بــل يــزداد الحــال، ولقــد قــال مــرةً لبعــض الأمــراء وقــد 

ــوف مــا هــو  رأى عليــه طــرزاً مــن ذهــبٍ عريضًــا عــى قبــاء حريــر: يــا أمــر، ألَيَْــسَ في الثِّيــاب الصُّ

ة لــك في  أحســن مــن هــذا الحريــر؟ ألَيَْــسَ في الســكندري مــا هــو أظــرف مــن هــذا الطــرز؟ أي لــذَّ

ــى قــال لــه ذلــك  ــم، وعذلــه في ذلــك حتَّ لبــس الحريــر والذهــب، وعــى أي شيء يدخــل المــرء جهنَّ

الأمــر: اشْــهَدْ عــيَّ أنِّيِّ لا ألبــس بعدهــا حريــراً ولا طــرزاً، وقــد تركــت ذلــك للــه عــى يدَيــك. فلــاَّ 

ز أبــو حنيفــة مَــا دون أربعــة  فارقــه جــاءه مــن أعرفــه مــن الفقهــاء وقــال لــه: أمــا الطــرز فقــد جــوَّ

ــص لــه ثــمَّ قــال لــه: لمَ لا نهــى عــن المكــوس  أصابــع، وأمــا الحريــر فقــد أباحــه فــان، وأمــا وأمــا ورخَّ

ــا  لمَ لا نهــى عــن كــذا وكــذا، وذكــر مــا لــو نهــى الشّــيخ الإمــام أو غــره عنــه لـَـا أفَـَـادَ، وقــال لــه: إنَّمَّ

ــى عــاد إلى  ــا، فلــم يخــرج مــن عنــده حتَّ ــك تعمــل حرامً ــاس أنَّ ــك، وأن يبــنِّ للنَّ قصــد بهــذا إهانتَ

ــه قصــدَ تنقيصــه عنــد الخلــق، ولم يكــن قصــد هــذا  ــهِ الأول، وحنــق عــى الشــيخ الإمــام وظنَّ حالِ

ــه.  ــي بمحــرمٍ في قضــاء غَرضِ ــه أن يفُت ــام والأمــر، ولا علي ــن الشــيخ الإم ــة ب ــاع الفتن ــه إلَّاَّ إيق الفقي

وهــذا المســكين لم يكــن يخفــى عليــه أن تــرك النَّهْــي عــاَّ لا يفُيــد النَّهْــي عنــه مــن المفاســد لا يوُجــب 

الإمســاك عــن غــره، ولكــن حملــه هَــوَاهُ عــى الوقــوع في هــذه العظائــم، والأمــر مســكين ليــس لــه 

مــن العلــم والعقــل مــا يُُميّــز بــه")1)).

إن تزويــرَ الحــقِّ وقلَبَْــهُ وشــيوعَ الباطــلِ هــي مخاطــرُ ومــآلاتٌ ســيئة نمــت في أجــواء الاســتبداد، 

والأمــر ليــس متعلِّقًــا بواقعــة هنــا وهنــاك، بــل كــر مثــل ذلــك الفعــل واشــتهر، وهــو مــا يخــر عنــه 

ــرة،  ــاب كث ــذا الب ــات في ه ــول: "والحكاي ــابق، فيق ــصِّ الس ــى الن ــا ع ــه، معلقً ــبكي نفس ــام الس الإم

ومســك اللِّســان أولى، واللــه المســتعان")1)).

نقل ثقافة الاستبداد إلى الجماعات الإسلامية: 	.3
لقــد تحــول الاســتبداد إلى أوســاط الجماعــات الإســاميَّة، فبــدأت تفــرض الوصايــة والطاعــة وعــدم 

الخــروج عــن منهجهــا وفكرهــا، وإن خــرج يعَُــدُّ خروجًــا مــن الديــن، وذلــك من خــال تنزيــل نصوص 

البيعــة والطاعــة عــى فئــةٍ معيّضنــة ارتضــت لنفســها أن تكــون ممثلــةً عن الإســام والمســلمين.

)1)) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )2/ 59(.

)1)) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )2/ 60(.
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وهــو مــن الاســتبداد الخفــيِّ الــذي تربــت عليــه الجماعــات الإســاميَّة، فبــدأت انشــطاراتها أكــر 

تطرفـًـا مــن الجماعــة الأصــل، وجعــل الاســتبداد ثوبـًـا ولغــةً لا تجاريهــا لغــةٌ.

ة تحصيــل المصالح  وكذلــك مــن مشــاكل الاســتبداد اتســاع خيــوط عَلمَْنَــة التيــارات الإســاميَّة بحجَّ

ــت  ــا وخرم ــت ثوابته ــد أكل ــدَ ق ــدت المفاس ــباتها وج ــن س ــت م ــى إذا أفاق ــد، وحت ــل المفاس وتقلي

مبادئهــا.

وكذلــك نحــى الخطــاب الفقهــيُّ إلى توســيع فجــوة الخلافات بــن التيــارات والجماعات الإســاميَّة، 

في حــن هنــاك كثــرٌ مــن المشــركات، والكبــرة في الوقــت نفســه، لكــن الاســتبداد يخدمــه اللعــبُ 

عــى هــذه الوتــرة وتشــتيت الجهــود وتضييــع الطاقــات وهدرهــا.

ــذا  ــة، وه ــرب، دون الأمَّ ــة والم ــزب والجماع ــولاء للح ــة: ال اع ــولاءات الخدَّ ــة ال ــمَّ صناع فت

مــن المخاطــر الكــرى في أدبيــات الجماعــات الإســاميَّة، وهــي بــا شــكٍّ صنيعــة الاســتبداد المعــرفيِّ 

. ــياسيِّ والس

ــتجلب إلى  ــا أن تس ــقُّ له ــا يح ــة، م ــة الحقَّ ــا كلَّ المعرف ــة ومنحه ــةٍ معيَّن ــق في فئ ــر الح فح

ــن تشــاء. ــه م ــرج من ــن تشــاء وتخُ إســامها م

التناقض والتقاطع في الرؤى: 	.4
مــا صنعــه الاســتبداد في الخطــاب الفقهــيِّ المعــاصر جعلــه في الغالــب يســر باتجاهــن متناقضــن 

ــة مبدئــه، وأنــه  غالبـًـا. والمشــاركة السياســيَّة وعدمهــا مثــال عــى ذلــك: ففريــق قاتــل مــن أجــل صحَّ

ــي  ــيٍّ - بداع ــر شرع ــو غ ــا ه ــا م ــون منه ــد يك ــات - وق ــن الممارس ــراً م ــه كث ــاز لنفس ــيٌّ فأج شرع

المصلحــة. وفي المقابــل، فريــق آخــر رفــض الأمــر جملــة وتفصيــاً.

ــة الأول وخطــأ الثــاني أو العكــس، فــإن ذلــك التقاطــع نابــعٌ مــن أدبيــات  وبغــضِّ النظــر عــن صحَّ

الاســتبداد الســياسيِّ والمعــرفي، فوصــف كلُّ فريــقٍ منهــم المخالــفَ بالعمالــةِ والــردَّة والخيانــة.

توسيع دائرة التسامح إلى التمايع، والتعايش إلى الذوبان: 	.5
وكذلــك أحــد الأمــور الســيئة التــي صنعهــا الاســتبداد المعــاصر هــو تشــويه الخطــاب الإســاميِّ 

وجعلــه في موضــع المتهــم الــذي يبقــى مدافعًــا عــن نفســه؛ جــراء التهــم الموجهــة إليــه، فنشــأت صور 

)التطــرف في مبــدأ التســامح( و)ومبــدأ التعايــش( الــذي تمايــع معــه الخطــاب الفقهــي؛ مــن أجــل 

إرضــاء الآخريــن بالمنهــج الإســامي، ولوُِيــت أعنــاق النصــوص، وتمــت مخالفــة نصــوصٍ قطعيَّــة، كــا 

وصــل بأحدهــم أن يفتــي بجــواز نــكاح الكتــابي مــن المســلمة؛ بداعــي الوطنيــة والتعايــش والتســامح، 
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فضاعــت الهويــة الإســامية واســتقلاليتها وتميزهــا. وذلــك لمصلحــة إحــال التآخــي الوطنــي والوحــدة 

بــن المســلمين وغيرهــم مــن الكتابيــن)1)). وهــو بهــذا قــد خالــف النصــوص المنشــئة للمصالــح، وهــي 

ــرأة  ــتؤدي إلى ردَِّةِ الم ــي س ــد الت ــد المفاس ــا تؤكِّ ــا أنَّه ــوا{)1))، ك ــى يؤُْمِنُ ــنَ حَتَّ ــواْ المُْشْْركِِ }وَلاَ تنُكِحُ

والانســاخ مــن دينهــا بســبب الطَّاعــة لزوجهــا، وهــذه مخالفــة للنصــوص القطعيَّــة التــي تدعــو إلى 

ــلمِْ كَافَّــةً{)1)).  إســامية العــالم }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ ادْخُلُــواْ فِِي السِّ

تقزيم مفهوم الشريعة: 	.6
ــتبداد  ــل الاس ــاش في ظ ــذي ع ــيُّ ال ــاب الفقه ــول الخط ــك، أن يتح ــيئة كذل ــآلات الس ــن الم وم

ــارٍ للواقــع وللظــروف السياســيَّة، فتحصــل مــن  ــه، مــن غــر اعتب ــه ويحتكــم إلي إلى واقــعٍ يتكلــم ب

ذلــك "اختــزال مفهــوم الشريعــة لتصبــح السياســة الشرعيَّــة وحقــوق الإنســان والحريــات والعدالــة 

الاجتماعيــة، والمســاواة؛ كل ذلــك لا علاقــة لــه بالشريعــة التــي يـُـراد تطبيقهــا والديــن الــذي يدُعــى 

ــوم؟!")1)). ــه الي ــاس إلي الن

ــى ويفُتــي  ــا يتغنَّ   وبهــذا بــدأ الخطــاب الفقهــيُّ ينشــغل بالهامــش ويــرك المــن، فصنــع خطابً

ــة.  وفــق ذلــك، وعندهــا يشــوِّه الاســتبدادُ الواقــعَ ويحولــه إلى بيئــةٍ غــر طبيعيَّ

"إن أثــر الاســتبداد ظهــر في تثبيــط الهِمــمِ عــن عــاج المســائل المتعلِّقــة بأصــل الحكــم، ومــن ثــمَّ 

اشــتغل المســلمون بألــوانٍ مــن الــرف العقــيِّ وعكفــوا عــى البحــوث الفلســفيَّة والنظريَّــة والفرعيَّــة 

ــه المجلــدات الضخــام. واكتفــى العلــاء بدراســة آراء  ــف في مــا لا يضــر الحــكَّام المجرمــن أن تؤلَّ

ــل الأوضــاع القائمــة.  ــات والأحاديــث التــي تكشــف عــن خل الإســام في الحكــم والمــال، وتــاوة الآي

ويبــدو أن مصــارع الخارجــن عــى الدولــة وذهــاب محاولاتهــم دون جــدوى جعــل جمهــور العلــاء 

ــس  ــو يقاطــع الحــكَّام ويجال ــه، فه ــا - الاعــراف ب ــع، ويرفــض - نظريًّ ــر الواق ــا - الأم ــل - عمليًّ يقب

ــة، ويقــرِّر وجهــة نظــر الديــن في الفســاد والمفســدين، ويؤلــف عصبيــاتٍ شــعبيَّة للكشــف عــن  العامَّ

الحــقِّ وحمايتــه، واســتخلاص مــا يمكــن اســتخلاصه مــن الــولاة المتغلبــن، أي إن الديــن كان في صــفِّ 

ــاد  ــا الحكــم نفســه فقــد ســار عــى سياســةٍ أخــرى رســمتها طبيعــةُ الاســتبداد بالعب المعارضــة، أم

)1)) ينظــر: العقــل والشــريعة، تأليــف فضــل الله مهــدي )دار الطليعــة، بيــروت - لبنــان( )ط1، س1995( )ص84(. وينظــر: جــدل 
الأصــول والواقــع، حســن حنفــي )ص428(.  

)1))  سورة البقرة: من الآية )221(. 	

)1)) سورة البقرة: من الآية )208(.  	

)1)) الحرية أو الطوفان، د. حاكم المطيري )ص11(.
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ــغل  ــى ينش ــشٍ حت ــنَ إلى هام ــنٍ والم ــشَ إلى م ــوِّل الهام ــياسي أن يح ــأن الس ــن ش ــاد!")1)). وم والب

الخطــاب الفقهــيُّ بعيــدًا عــن واقعــه)2)).

ومــن ذلــك تضخيــم المســائل الفرعيَّة وتوســيع مســاحة الخــاف في الفضيلــة، وهو ليــس كالخلاف 

ــة  ــا والعزل ــا للتكاي ــا نموذجً ــة وجعله ــا التعبُّديَّ ــكلام الفقهــي في الزواي في الجــواز وعدمــه، وحــر ال

الفقهيَّــة، أو بتعبــرٍ آخــر: جعلهــا "نموذجًــا للزهــد الفقهــي" يظهــر في الــكلام عــن مســائل العبــادات 

دون مســائل الدنيــا، وكذلــك التوســع في ســدِّ الذرائــع عــى حســاب فتحهــا.

و"حــر الفقــه في "المظهــر الدينــي" للعبــادة دون "المظهــر الاجتماعــي والمظهــر الكــوني". وهــو ما 

قــام بــه "فقهــاء التقليــد المذهبــي" و"فقهــاء الســاطين والخلفــاء" الذيــن ســجنوا الفقــه، ومحتوياتــه 

في حــدود قيــم العصبيــات التــي هيمنــت بعــد عــر الخلافــة الراشــدة، وجعلــت محورهــا "القــوة 

ــه  ــوة"، مــا أدى إلى إهــال الفق ــوق الق ــة ف ــم "الشريع ــة" بعــد أن كان محــور القي ــوق الشريع ف

المتعلِّــق بـ"الأمــة" وعناصرهــا في الهجــرة، والرســالة، والإيــواء، والنــرة، والولايــة، وانحســار مياديــن 

الفقــه إلى مــا يتعلَّــق بـ"الفــرد" وتضخيــم قضايــا الطهــارة، والحيــض والنفــاس وأمثالهــا")2)).

ــن عجــان أنكــر عــي والي  ــه البيهقــيُّ عــن الإمــام الشــافعيِّ يقــول: "إن اب ــا نقل ــك م ومــن ذل

المدينــة إسِْــبَالَ الإزار يــوم الجمعــة عــى رؤوس النــاس، فأمــر بحبســه، فدخــل ابــن أبي ذئــب عــى 

الــوالي فشــفع لــه، وقــال: إنَّ ابــن عجــان أحمــق، يــراك تــأكل الحــرامَ وتلبــس الحــرامَ وتفعــل كــذا 

فــا ينكــره عليــك، ثــم ينكــر عليــك إســبالَ الإزار؟! فخــىَّ ســبيلهَ")2)).

والشــاهد في ذلــك هــو التحــول في الخطــاب الفقهــيِّ إلى الشــكليَّة والتعامــي عــن مواطــن الزلــل 

الأخطــر والأعمــق، وهــذا الطــرح هــو مــا يخــدم الاســتبدادَ ويمــدُّ الحبــلَ لــه، وهــو مــا يفُــر فعــل 

الــوالي تجــاه ابــن عجــان "فخََــىَّ ســبيلهَ" كــا نقــل البيهقــي.

فساد أخلاق المجتمعات ونشوء الذلِّ والهوان: 	.7
ــم  ــد قي ــا تفتق ــل أخلاقً ــة، تحم ــة وخاضع ــعوباً خانع ــا ش ــاسَ ويجعله ــروِّض الن ــتبداد ي إن الاس

ــاد،  ــم والاضطه ــاس بالظل ــتبداد، وتسُ ــد الاس ــأ في مه ــي تنش ــعوب الت ــة؛ "لأن الش ــام الحقيقي الإس

)1)) الإسلام والاستبداد السياسي )ص183(.

)2)) ينظر: حجاب الرؤية )ص138(.

)2)) أهداف التربية الإسلامية )ص453(.

)2)) مناقب الشافعي للبيهقي )2/ 218(.
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تفســد أخلاقهــا، وتــذلُّ نفوســها، ويذهــب بأسُــها، وتــرب عليهــا الذلَّــة والمســكنة، وتألــف الخضــوع، 

ــةً ومكتســبةً  وتأنــس بالمهانــة والخنــوع، وإذا طــال عليهــا أمــدُ الظلــم تصــر هــذه الأخــاق موروث

حتــى تكــون كالغرائــز الفطريَّــة، والطبائــع الخلقيَّــة، إذا أخرجــت صاحبهــا مــن بيئتهــا ورفعــت عــن 

رقبتــه نيرهــا، ألفيتــه ينــزع بطبعــه إليهــا، ويتفلَّــت منــك ليتقحــم فيهــا، وهــذا شــأن البــر في كلِّ مــا 

يألفونــه، ويجــرون عليــه مــن خــرٍ وشر، وإيمــانٍ وكفــر")2)).

ــة بنــي إسرائيــل، فقــد "أفســد ظلــمُ الفراعنــة  ــه علينــا القــرآن الكريــم مــن قصَّ  ومــن هــذا مــا قصَّ

فطــرةَ بنــي إسرائيــل في مــر، وطبــع عليهــا طابــعَ المهانــة والــذل، وقــد أراهــم اللــه تعــالى مــا لم يـُـرِ 

أحــدًا مــن الآيــات الدالَّــة عــى وحدانيتــه وقدرتــه وصــدق رســوله مــوسى عليــه الســام، وبــنَّ لهــم 

أنــه أخرجهــم مــن مــر لينقذهــم مــن الــذلِّ والعبوديَّــة والعــذاب إلى الحريــة والاســتقلال والعــز 

ون  والنعيــم، وكانــوا عــى هــذا كلِّــه إذا أصابهــم نصــبٌ أو جــوع أو كُلِّفــوا أمــراً يشــقُّ عليهــم، يتطــرَّ

بمــوسى ويتململــون منــه، ويذكــرون مــر ويحنــون إلى العــودة إليهــا، ولمــا غــاب عنهــم أيامًــا لمناجــاة 

ربِّــه، اتخــذوا لهــم عجــاً مــن حليهــم الــذي هــو أحــب شيء إليهــم وعبــدوه، لـِـا رســخ في نفوســهم 

مــن إكبــار ســادتهم المصريــن، وإعظــام معبودهــم العجــل )أبيــس(، وكان اللــه تعــالى يعلــم أنهــم لا 

تطيعهــم نفوســهم المهينــة عــى دخــول أرض الجباريــن، وأن وعــده تعــالى لأجدادهــم إنمــا يتــمُّ عــى 

وفــق ســنَّته في طبيعــة الاجتــاع البــري، إذا هلــك ذلــك الجيــل الــذي نشــأ في الوثنيَّــة والعبوديَّــة 

للبــر وفســاد الأخــاق، ونشــأ بعــده جيــل جديــد في حريــة البــداوة وعــدل الشريعــة ونــور الآيــات 

ــه لم  ــوا أن ــم; ليعلم ــه عليه تَ ــم حجَّ ــنِّ له ــى يب ــم حت ــا بذنوبه ــك قومً ــه ليهل ــا كان الل ــة، وم الإلهيَّ

ــنة العادلــة أمــر اللــه تعــالى بنــي إسرائيــل بدخول  يظلمهــم وإنمــا يظلمــون أنفســهم، وعــى هــذه السُّ

ــه  ــوا واســتكبروا، فأخذهــم الل ــبَ تأييــده لرســوله إليهــم، فأب ســة بعــد أن أراهــم عجائ الأرض المقدَّ

ــة الوارثــن، جعلهــم كذلــك  ــا آخريــن، جعلهــم هــم الأئمَّ تعــالى بذنوبهــم، وأنشــأ مــن بعدهــم قومً

بهممهــم وأعمالهــم الموافقــة لســنَّته وشريعتــه المنزلــة عليهــم; فهــذا بيــان حكمــة عصيانهــم لمــوسى 

ســة. بعــد مــا جاءهــم بالبينــات، وحكمــة حرمــان اللــه تعــالى لذلــك الجيــل منهــم مــن الأرض المقدَّ

فعلينــا أن نعتــر بهــذه الأمثــال التــي بيَّنهــا اللــه تعــالى لنــا، ونعلــم أن إصــاح الأمُــم بعد فســادها 

بالظلــم والاســتبداد، إنمــا يكــون بإنشــاء جيــلٍ جديــد يجمــع بــن حريــة البــداوة واســتقلالها وعزتهــا، 

وبــن معرفــة الشريعــة والفضائــل والعمــل بهــا، وقــد كان يقــوم بهــذا في العصــور الســالفة الأنبيــاء، 

وإنمــا يقــوم بهــا بعــد ختــم النبــوة ورثــةُ الأنبيــاء، الجامعــون بــن العلــم بســنن اللــه في الاجتــاع 

)2)) تفسير المنار )6/ 278(.
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وبــن البصــرة والصــدق والإخــاص في حــبِّ الإصــاح وإيثــاره عــى جميــع الأهــواء والشــهوات، ومــن 

يضلــل اللــه فــا لــه مــن هــاد")2)).

التغيير بيد السلطان:  	.8
ــد الســلطان، فهــو الآمــر  ــل بي ــر والتحوي لقــد كــوَّن الخطــاب الفقهــيُّ فكــرةً مفادهــا أن التغي

والناهــي بشــكلٍ مطلــق ولا تجــوز مخالفتــه، فــرزت مقولــة: "إن اللــه يــزع بالســلطان مــا لا يــزع 

ــلطان أكــر مــاَّ يمتنــع النــاس منــه خوفـًـا  بالقــرآن"،  "ومعنــاه: مــا يمتنــع النــاس منــه خوفـًـا مــن السُّ

مــن القــرآن")2)). وهــو صحيــح في ســياقه الــذي قيــل فيــه، إلا أنــه تــمَّ تضخيــم ذلــك المبــدأ حتــى 

ــان  ــاء ولس ــةِ الفقه ــم بلغ ــاس وإكراهه ــه إرادة الن ــال نزع ــن خ ــتبداد م ــة للاس ــح أداةً شرعيَّ أصب

الــرع المحــرَّف. 

ــل في أحــكام الشريعــة الغــراء يــدرك أن تطبيــق أكــر مــن ٩٠% منهــا من مســؤوليات  ‏"والــذي يتأمَّ

النــاس وليــس الدولــة؛ ولهــذا فــإن الــذي يمنح صفــة "الإســامية" للبلــد المجتمــع وليس الدولــة")2)).

في حــن أن القــرآن يــزع مــا لا يــزع الســلطان، لكــن صــوَّر الخطــاب الفقهــيُّ "الســلطانَ" بأنــه 

أمــر اللــه أو خليفــة اللــه وأنــه قــدر اللــه، فجعلــت تلــك المفاهيــمُ للســلطانِ منزلــةَ الراعــي الــذي 

ــة. يســوق الرعيَّ

ومــن هــذا آلــت الأمــور إلى أن تتشــكَّل أفــكار الجماعــات الإســاميَّة تحــت هــذا المنظــور، فمــن 

ــى  ــول ع ــمَّ الحص ــلطة، وإذا ت ــى الس ــول ع ــو الحص ــه ه ــره فعلي ــع وتغي ــاح الواق ــعى إلى إص س

ــق؛  الســلطة ســيتم نــر الإســام ونــره وتغيــر المجتمعــات، وغيرهــا مــن الأحــام التــي لم ولــن تتحقَّ

لأن الأمــر أعقــدُ بكثــرٍ مــن منصــب الســلطان وغــره.

فســعت بعــض الجماعــات أن تســتهلك نفسَــها وأتباعهــا في غايةٍ موهومــة، وحتى بعــد التضحيات 

وذهــاب الأفــراد واســتهلاكهم تــم الاستســام للســلطة، وإذا بالأمور ليســت كما تــم تصويرها.

وفي المقابــل، تشــكَّلت ردَّة فعــل أخــرى - وإن كانــت متشــكِّلةً مــن قبــل - وهــي مــن يــرى أن 

ــق للباطــل  يصلــح الواقــع مــن غــر أن يلتفــت للســلطة، فبــدأ بخطابــه الــذي يلعــن الآخــر، وإن صفَّ

لا يــرُّ ذلــك؛ للمصلحــة المرجــوَّة مــن ذلــك.

)2)) تفسير المنار )6/ 279(.

)2)) تفسير السمعاني )4/ 84(.

ة للدكتور عبدالكريم بكار في برنامج صراحة، الذي تبثه مؤسسة رؤية للثقافة والعلوم في إسطنبول. )2)) محاضرة عامَّ
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وهكــذا تخبَّطــت الأفــكار بشــكلٍ كبــر، وتشــكَّلت هــذه الأفــكار مــن خــال الخطــاب الفقهــيِّ 

المســيطر عــى أفكارهــا ومبادئهــا، المحفــوف بالاســتبداد الســياسيِّ المغامــر، والمعــرفيِّ المنــاصر.

وهــذه الأفــكار تمــت مــن خــال قــراءة النصــوص الشرعيَّــة والأحــكام الفقهيَّــة المسيَّســة؛ لترســم 

أيديولوجياتهــا المتحيــزة. 

صناعة الفِرق والملِل والنِّحل: 	.9
"ولــو تتبَّــع الباحــث لتاريــخ الفــرق والملــل والنحــل التــي كتــب عنهــا العلــاء المجلــدات، فإنــه 

ــل  ــذ مقت ــا من ــأتها أو في تأجيجه ــا في نش ــه دورٌ إمَّ ــتبداديَّ كان ل ــياسيَّ الاس ــر الس ــيجد أن العن س

ــا الراهــن")2)). عثــان رضي اللــه عنــه وحتــى عصرن

"فكثــراً مــا تكــون العقائــد التــي تقــوم عــى الخرافــة، أو التخلُّــص مــن الأئمــة طريقــةً مــن طــرق 

، وهــي نــوع هــروب مــن الواقــع أو ميكانيزمــات  تخلُّــص النفــس مــن الألم الداخــيِّ والتَّعــب النفــيِّ

عها.  دفــاع كــا يســميها فرويــد")2)) وهــي التــي يدعــو إليهــا الاســتبداد ويشــجِّ

وهــذه الفــرق والملــل والنحــل عــادةً مــا تتبنَّــى آراء فقهيَّــة تميزهــا، وتنفــرد بهــا، وتتشــكَّل مــن 

خلالهــا مواقفهــا.

ونغمــة التكفــر القويَّــة بــن الفــرق والمذاهــب والمشــارب، صانعهــا هــو الاســتبدادُ أصالــةً، وحوَّلها 

علــاء الســلطان إلى نــرةٍ للحــقِّ والدين.

والملاحــظ يجــد أن لغــة التكفــر نمــت مــن طريقــن: الأول مــن لغــةٍ سياســيَّة ســلطويَّة إقصائيَّــة 

ــاني ردَّة فعــلٍ  ــر سياســة القتــل والإقصــاء والإبعــاد. والث تــم توظيــف الخطــاب الشرعــيِّ فيهــا لتبري

باتجــاه تلــك السياســة التــي اســتخدمت تلــك النزعــة، فخاطبتهــا بالنــرة نفســها لتنتــزع شرعيتهــا، 

بــن هــذا الطريــق وذاك، وتــمَّ توليــف خطــاب دينــيٍّ يكــرس هــذا المبــدأ، بغطــاء النصــوص الشرعيَّــة، 

في حــن أن مســاحة الخــاف في فضــاءات النصــوص ودلاتهــا واضحــةٌ للعيــان.

فتشــظَّت المجتمعــات إلى أحــزابٍ وجماعــاتٍ وملــلٍ وفِــرق، غرقــت في وهمهــا الخــداَّع مجتمعاتٌ، 

وراح ضحيتهــا أنفــسٌ كثــرة، ومــا زالــت إلى اليــوم تلــك الصــور يتــمُّ اجترارهــا مــن جديــدٍ ليلبــس 

النــاس ذلــك اللبــاس، وفيــه زخرفــات المعــاصرة وبهرجــات الواقــع. 

)2)) حجاب الرؤية: قراءة في المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهي )ص131(.

)2)) المرجع نفسه.
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10. المبالغة في خطاب الفتنة:
ــم بوجــه الاســتبداد، ويرفــض ممارســاته،  ــه، ليلجــم مــن يتكلَّ ــةَ لغــةٌ يســتخدمها الفقي إن الفتن

اع بأننــا معكــم  وهــي لغــة تبــدو مهذبــةً في طرحهــا، وتمتــصُّ غضــبَ النــاس، مــن خــال طــرحٍ خــدَّ

ــتبداد عــى خطــاب  ــز الاس ــدأ "يركِّ ــم، فب ــي تأكلك ــة الت ــن الفتن ــم م ــا نخــى عليك ــم، إلا أنن وفيك

الفتنــة ومــا قــد يلحــق المجتمــع مــن شرٍّ وبــاء في حــال تبنِّيــه لــرأي فقهــيٍّ أو حكــم شرعــيٍّ يتعــارض 

مــع مصالحــه، وقــد يقتنــع بعــض العلــاء بهــذا الخطــاب عــن حســن قصَْــد، وقــد يكــون الأمــر عــى 

حقيقتــه في بعــض الوقائــع، ولكنــه يتخــذ صــورة الاطــراد في جميــع الوقائــع، بحيــث يصبــح الفقيــه 

غــر قــادرٍ عــى ضبــط الفتــوى بالاتجــاه الواقعــيِّ الصحيــح، بــل هــو مســرَّ فيهــا دون وعــيٍ وإدراكٍ 

تــام")2)).

ــةً مــن التفكــر، باتجــاهٍ واحــد، وإلغــاء كل تفكــر إيجــابيٍّ يخالــف تلــك  فأنشــأ الاســتبداد نمطيَّ

ــة. النمطيَّ

وهــذا النمــط تــم تصديــره عــى مســتوى الفكــر المعــاصر، ومــن غريــب الفتــاوى المعــاصرة تلــك 

ــرش  ــوادث التح ــت أن "ح ــن، ونصَّ ــوق درءًا للف ــة بالحق ــلمي والمطالب ــر الس ــت التظاه ــي حرَّم الت

بالنســاء في التظاهــرات، وقــد يكــون بعضهــا مفتعــاً وبعضهــا الآخــر غــر ذلــك. وهــي أيضًــا بــاب 

للخــروج عــى الحــكام وفتــح ذرائــع الفتنــة")3)).

 فأكــر مــا تــمَّ الارتــكاز عليــه هــو مصطلــح "الفتنــة" الــذي تــمَّ توحيــد معنــاه في نطــاق التــداول 

ى للملــك الجــريِّ والعضــوض بغــر الوســائل "الصامتــة"، فهــو  الســياسي والســلوكي، فــكلُّ فعــلٍ تصــدَّ

معتــر مــن وســائل الفتنــة التــي تســتوجب العقوبــة عــى من دعــا إليه ورميــه بأوصــافٍ عقائديَّــة)3)).

وهنــاك مســألة يمكــن التحــرِّي عنهــا ومناقشــتها، وهــي أن أكــر مــا جــاء مــن الأحــكام المتعلِّقــة 

بالســلطان أخُــذت مــن زمــن الفتنــة، زمــن ســيدنا عثــان وعــيٍّ رضي اللــه عنهــا، وظــلَّ الخطــاب 

ــدأ يعامــل كلَّ  ــك الجماعــات الخارجــة وتكرارهــا، فب ــروز تل ــا مــن ب ــاء متخوفً ــد الفقه ــيُّ عن الفقه

مــن أراد أن يصلــح أو أن ينكــر بمعــروفٍ بتلــك الرؤيــة، ولا شــكَّ أن مــا حــدث كان مروعًــا لذهــاب 

ــة واســتبدالها، ومــا جــرت مــن ويــاتٍ وانتكاســاتٍ ونكبــاتٍ متراميــة ومتلاحقــة. الخلافــة الحقيقيَّ

)2)) حجاب الرؤية: قراءة في المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهي )ص143(.

)3)) الربيع العربي )وإسقاط فتاوى الاستبداد( 26 أغسطس، 2012 | 8:02 مساءً، موقع صحيفة الخبر.

)3)) ينُظر: تفكيك الاستبداد )ص39(.



مآلات الخطاب الفقهيِّ في ظلِّ الاستبداد 14

ــكل معــرضٍ  ــر ل ــدأ يتنكَّ ــة عــى الخطــاب الفقهــي، فب فشــكَّلت تلــك الحــوادث ردَّة فعــلٍ قويَّ

ــه؛  ــخ قوتَ ــتبداد يرسِّ ــدأ الاس ــالي ب ــلطة، وبالت ــر الس ــط تفك ــن نم ــارجٍ ع ــضٍ أو خ ــكل رأي مناه ول

ــي.  ــرأي الفقه ــتنادها لل لاس

11. تشويه المفاهيم الشرعيَّة:
لقــد ســعى الاســتبداد إلى تشــويه كثــرٍ مــن المفاهيــم، ومنهــا مفهــوم "الجهــاد" وحــره بالقتــال، 

وبــدأ تضخيمــه بشــكلٍ أكــر مــا هــو مقــرَّر شرعًــا، فــرزت تيــاراتُ التطــرُّف والأفــكار المشــؤومة، 

وهــي تجــزئ الإســامَ وتحــره بخانــاتٍ معيَّنــة مــن غــر رؤيــةٍ تكامليَّــة.

ــة في نشــوء الأفــكار المتطرفــة، وكان الفعــل الســياسيُّ  فالعامــل الســياسيُّ هــو أحــد العوامــل المهمَّ

ــزأة مــن  ــا مجت ــذي يســتدعي نصوصً ــخ - هــو ســبب صعــود الفكــر المتطــرف ال ــر التاري - عــى م

ــا. ســياقاتها تبريــراً لفعلــه، وإلباســه لباسًــا دينيًّ

وكذلــك مفهــوم "الإصــاح" وحــره بإصــاح العبــد لنفســه مــع اللــه، وتــرك كل جوانــب إصــاح 

الحيــاة الكثــرة والكبــرة، وتــم قــر الجنَّــة لمــن انقطــع عــن الدنيــا، وبــات ليلــه يركــع ويصــي، وإن 

قــرَّ في أداء وظيفتــه وعملــه.

ــم  ــرة مــع المفاهي ــة" يشــكِّل مغالطــةً كب ــه التزكي ــاة عــر "فق والحــقُّ أن الانســحاب مــن الحي

ــأداة  ر ب ــا، وســاعد الخطــاب الوعظــي المخــدِّ ــة حضارته ــاة وإقام ــة إلى عــارة الحي ــة الداعي القرآنيَّ

النصــوص المجتــزأة في الانســحاب مــن الحيــاة وتشــكيل العقــل المســلم، وحــر التزكيــة بــذم الدنيــا، 

وأفــرز - عــى الأغلــب - نموذجــن:

1-  الانهزامي المنعزل عن الحياة، هذا إن لم يقوَ على الصراع.

ر الحياة ويكفرها. 2-  والذي يقوى على الصراع يفجِّ

وكذلــك تــمَّ "تشــويه معنــى "الولايــة"، وهــو مــا قامــت بــه طــرق التصوف الســلبي المنســحب من 

الحيــاة حــن شــوَّهت معنــى "الولايــة"، وأخرجــت هــذه الولايــة مــن محتواهــا الاجتماعــي، وجعلــت 

وليَّ اللــه كلَّ مخبــولٍ أهبــل، منســحبٍ مــن الحيــاة، عاجــز عــن العمــل، خانــع أمــام الظلمــة، قانــع 

بالفاقــة والقهــر والاســتغلال. فوجــد الســاطين الظَّلمَــةُ في نمــوذج هــذا "الدرويــش" صــورةَ المســلم 

الــذي يجــب عــى التربيــة تنشــئته لتســهيل مهمتهــم في الهيمنــة، والتملُّــك والاســتغلال")3)).

)3)) أهداف التربية الإسلامية )ص454(.
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12. استخدام الأصول والقواعد الشرعيَّة:
ســة واســتخدامها،  مــن أجــل تثبيــت الاســتبداد وتجذيــره، لا بــدَّ مــن الدخــول إلى الأصــول المؤسِّ

وقــد بــنَّ الدكتــور محمــد العبــد الكريــم ذلــك قائــاً:  "آثــار الاســتبداد عــى أصــول وقواعــد الــرع، 

وتمثَّلــت في:

ــمَّ  ــلطة ت ــتئثار بالس ــة والاس ــع الغَلبَ ــتبداد. فتشری ــان الاس ــیخ كی ــة في ترس ــط الشریع     توری

ـة وإجماعــات. ــاتٍ عقدیّـَ بواســطة نصــوصٍ وتأصی

وقــد ظهــر ذلــك في اســتعمال النصــوص في غیــر مــا ســیقت لــه: فالنــص القــرآنيُّ یــرد في إرجــاع 

الأمــر للجمــع، والمســتدل للاســتبداد یرجعــه للفــرد. والإصــاح في القــرآن معنــى شــامل، والمســتدل 

یحــره أحیانـًـا في التعبُّــد وإصــاح الفــرد لنفســه. والحدیــث یــرد في نفــي الاســتبداد، كــا في حدیــث 

د مراتــب  "وألا ننــازع الأمــر أهلــه"، والمســتدل یســتدلُّ بــه عــى عــدم منازعــة المســتبد! والــرع حــدَّ

ــا في  ــدٍ له ــا تحدی ــة، والمســتدل یســتدلُّ عــى مصلحــة الأمــن ب ــح وجعــل العــدل أعــى رتب المصال

ــل  ــل الح ــا بأه ــتدل حصره ــة، والمس ــورى للأمَّ ــل الش ــرع جع ــدة. وال ــر للمفس ــة أو تقدی أي رتب

والعقــد، ومنهــم مــن یجعلهــا في الفقهــاء والعلــاء. والــرع جعــل الشــورى مــن عزائــم الأحــكام 

ز فیهــا الخــاف. والــرع جعــل قیمــة  ــات الــرع، والمســتدل جعلهــا مــن فــروع الفقــه وجــوَّ وكلیَّ

الشــورى في الإلــزام بهــا، والمســتدل لا یــرى بأسًــا بإقصــاء الشــورى في انتخــاب الحاكــم، فیجــوز لــه أن 

یتــولَّىَّ بالســیف. والــرع أراد الشــورى ملزمــةً، والمســتدل للاســتبداد أرادهــا معلِمــة، ولــو كان الــرأي 

فیهــا قــد أجُمــع علیــه. والــرع أراد العمــل بالمصالــح إذا كانــت مقــدرةً محــدودة الزمــان والمــكان، 

والمســتدل یطلــق التحریــم والتحلیــل في المصالــح السیاســیَّة دون ترتیــبٍ بیــن رتــب المصالــح، وقــد 

ــل  ــرع جع ــر. وال ــا التقدی ــتوفِ فیه ــأ ولم یس ــواب والخط ــل الص ــیلة تحتم ــم في وس ــد التحری یؤب

جوهــر التوحیــد في مقارعــة الأوثــان البشریَّــة، والمســتدل جعــل مــن أســس العقیــدة: طاعــة الحاكــم 

الجائــر، وجعــل الدعــاء لــه علامــةً عــى منهــج أهــل الســنة، والدعــاء علیــه علامــةً عــى منهــج أهــل 

البــدع")3)).

ــة عــى نمــوِّ  ــات الفقهيَّ ه ــة والتوجُّ ــوى الدينيَّ ــس بالفت ــذي تلبَّ ــه الســياسيُّ ال ــذا قــى الفق  وبه

ــردة،  ــدةً مطَّ ــل الاســتثناءَ قاع ــديٍّ جع ــب حدي ــة بعمــل قال ــة البشريَّ ــيَّة ومواكب التصــورات السياس

)3)) تفكيك الاستبداد )ص65(.
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ــة)3)).   ــة معيَّن ــة تاريخيَّ فحكــم عــى الأصــل بوضعيَّ

ــردَّة  ــم ال ــتخدام حك ــتبداد، كاس ــن أدوات الاس ــكام كأداةٍ م ــوص والأح ــتخدام النص ــك اس وكذل

ــع فيــه للقضــاء عــى الخصــوم وإقصائهــم، وفي هــذا يقــول الدكتــور طــه جابــر العلــواني: "إن  والتوسُّ

قضيــة الــردَّة سياســيَّة، واســتمرت سياســيَّة، وســتظل كذلــك، والجانــب الدينــيُّ فيهــا ضئيــل لا يثُــار 

ــا")3)). ــا ولاحقً ــق بــه، ســابقًا وحاليً إلا ليوظَّــف في خدمــة الجانــب الســياسيِّ ومــا يتعلَّ

13. التربية الاستبداديَّة: 
ــرد  ــائدةً في كل المجــالات عــى مســتوى الف ــةً س ــتبداد ثقاف ــون الاس ــآلات أن يك ــن أخطــر الم م

ــا ويصبــح الاســتبداد مدعــاةً للفخــر والتباهــي، والمســتبد مــن  والبيــت والعمــل، فيشــكِّل طابعًــا عامًّ

ــا. أكــر الأفــراد قبــولًًا اجتماعيًّ

ــوم بســرة  ــر الي ــة تعت ــاً: "أفــرى هــذه الأمَّ ــادي قائ ــا الشــيخ رشــيد رضــا أن ين ــا دع وهــذا م

ســلفها، وهــي لم تعتــر بمــا بــن يديهــا، وأمــام عينيهــا، ومــا يتُــى كل يــوم عليهــا مــن أحــوال الأمُــم 

ــع النجــم، تــرف  ــا في موق ــروة، فأصبحــت منه ــم والقــوة، والعــزة وال ــا في العل ــت دونه ــي كان الت

عليهــا مــن ســاء العظمــة بالأمــر والنهــي، ومنشــأ ذلــك كلــه الاســتقلال الشــخصي في الإرادة والعقــل; 

فــإن الآبــاء والأمهــات متفقــون فيهــا عــى تربيــة أولادهــم عــى اســتقلال العقــل والفهــم في العلــم، 

ــا  ــم م ــهم واختياره ــإرادة أنفس ــم ب ــل أولاده ــم أن يعم ــرَّة أعينه ــل، فق ــتقلال الإدارة في العم واس

يعتقــدون أنــه هــو الخــر لهــم ولقومهــم.

وإنمــا قــرَّة أعــن أكــر آبائنــا وأمهاتنــا أن نــدرك بعقولهــم لا بعقولنــا، ونحــب ونبغــض بقلوبهــم لا 

ــة  بقلوبنــا، ونعمــل أعمالنــا بإرادتهــم لا بإرادتنــا، ومعنــى ذلــك ألا يكــون لنــا وجــود مســتقلٌّ في خاصَّ

ــةً عزيــزة عادلــة، مســتقلَّة في أعمالهــا، وفي  أنفســنا، فهــل تخُــرج هــذه التربيــة الاســتبداديَّة الجائــرة أمَّ

سياســتها وأحكامهــا؟ أم البيــوت هــي التــي تغــرس فيهــا شــجرة الاســتبداد الخبيثــة للملــوك والأمــراء 

الظالمــن، فيجنــون ثمراتهــا الدانيــة

ــس  ــدارس والمجال ــم في الم ــوا لأمتك ــن والأدب أن تبين ــاء الدي ــا عل ــم ي ــن؟ فعليك ــن آمن ناعم

ــة عــى الفريقــن، ولا  ــن، وحقــوقَ الأمَّ ــن عــى الأولاد، وحقــوقَ الأولاد عــى الوالدي حقــوقَ الوالدي

)3)) ينظر: التراث وإشكالياته الكبرى، نحو وعي جديد بأزمتنا الحضارية )ص85(.

)3)) لا إكراه في الدين، د. طه جابر العلواني )ص35(.
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ــاء الإســام")3)). ــه بن ــام علي ــذي ق ــا الأســاس ال ــة والاســتقلال، فه تنســوا قاعــدتي الحري

وبهــذا فــإن "بنیــان الاســتبداد بنیــانٌ مرصــوص، وجــذوره ضاربــة في عمــق التاریــخ، حتــى صــار 

ــا  ــادًا دینیًّ ــه، وعت ــرٍ، ووزاراتٍ تــرف عــى بنیان ــاتٍ ودورَ ن ــرَ وجامع ــا ومناب ــا وكتبً ــدةً وفقهً عقی

متكامــاً بــكل أنــواع الأســلحة لمواجهــة بدائــل الاســتبداد والملــك العضــوض")3)).

ومــن المفــردات التــي تتــوارد في لغــة الاســتبداد، مفــردة "الســلف" التــي فيهــا قــدرٌ مــن الاســتعلاء 

والتســلُّط والأصالــة والاحتــكار للفهــم، وكذلــك مصطلــح "الجماعــة" وغيرهــا مــن مفــردات التيــارات 

، شــعرت أو لم تشــعر، وتقلَّبــت  الإســامية التــي صاغتهــا بقــدرٍ كبــرٍ مــن التحيُّــز للفكــر الاســتبداديِّ

مــع هــذه المفــردات مربِّيــةً أجيــالًًا مــن الإســاميين المؤسســن للاســتبداد غفلــةً وجهــاً.

)3)) تفسير المنار )5/ 73(.

)3)) تفكيك الاستبداد )ص75(.




